5- رسالة التوقيف على شارع النجاة. 


بسم الله الرحمن الرحم 
ery ee en eae‏ 
as oe‏ 
رسالة التوقيف على شارع النجاة 
باختصار الطريق 
قال الشيخ الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه : 
دک رن لقال کی all hoy‏ عل ميجن عه و ا MLS‏ 
وبالله نستعين على كل ما يقرب منه » أما بعد فإن خطابك اتصل لي فيما شاهدته من 
انقسا م أهل عصرنا قسمين : : فطائفة اتبعت علوم الأوائل واضتححات تلك | العلوم ¢ 
وطائقة تبعت علم ما Sate‏ به الب » ورغيلك في أن أي لك وجة الح" في ذلك 
ale‏ الااختصار » لثلا يني آخر الكلام | للع" seid co OLN Shay‏ كل عن 
قرأه » بلا HS‏ » أن یکون عليه من البرهان ما بصححه لثلا sas‏ دعوى AS‏ 
الدعاوى © بارت إلى ذلك متايداً al‏ عز وجل لوجوب نصيحة الناس والسعي في 
استنقاذهم من الملكة › وحسبنا الله تعالى : 
— اعلم af‏ وفقنا الله وإياك 1 يرضيه يان علوم الأوائل هى : الفلسفة وحدود 
المنطق الى تكلم فا أفلاطون etal,‏ :ارسطاطظاليس الا ندر 3 ومن قفا ee‏ ‘ 
وهذا علم ES‏ رفي لاله فيه معرفة العام كله » بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى 
ee‏ جواهره واعراضه » والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء a‏ ¢ وعييزه 


ee re 


نما يظن ty‏ جَهل O‏ أنه برهان » وليس برهاناً » ومنفعةٌ هذا العلم عظيمة في sel‏ 
الحقائق ما سواها . 


. ص : ونباية‎ OY) 

(۲) هو الإسكندر الأفروديسي الذي فسر أكثر كتب أرسطاطاليس ( انظر الفهرست : Yor‏ وابن أي أصيبعة ١‏ : 
4 والقفطي : 4ه ) وكانت بينه وبين جالينوس مناظرات ومشاغبات كما كانت شروحه يرغب فيها في الأيام 
| الرومية والاسلامية . 

(0) من جهل : مكررة قي ص . 


١١ 


۲ - وعلم العدد الذي تكلم فيه أندروماخش 9" مؤلف كتاب الأرتماطيقي في 
طبائع العدد » ومن نحا نحوه » وهو علم حسمن صحيح برهاني ا 
هي في الدنيا فقط : في قسمة الأموال على أصحابها ونحو هذا » وكل ما لا نفع ٠١‏ 
no‏ ل er a eer a‏ 
ولامتناع ‏ البقاء فيا فا » وکل ما ينقضي فكأنه لم يكن » وكما يقول بحیی ٩‏ 
وها وال کی کک ل يعد با الماضي وما لم بحن بعد 

هي الزمن الموجود لا شيءَ غيره ‏ وما مر GW)‏ عَديمان يا دع © 

» وعلم المساحة الي تكلم فيا جام كتاب أقليدس 9 ومن ليج نبجه‎ - av 
» وهو علم > برهاني » وأصله معرفة نسبة الخطوط والأشكال بعضها من بعض‎ 
والثاني في رفع‎ ٠ ومعرفة ذلك في شيئين شيثين : أحدهما فهم صفة هيثة الأفلاك والأرض‎ 
الأثقال (“ والبناء وقسمة الأرضين ونحو ذلك . إلا ان هذا القسم منفعته في الدنيا‎ 
فقط . وقد قلنا إن ما لا نفع له إلا في الدنيا فنفعته قليلة. لسرعة انقطاعها 6 ولأنه قد‎ 
ون - عارياً من هذين العلمين » ولا يعظم ضررة‎ dia وو اله ان مف بطل‎ 
. لا ني عاجل ولا في آجل‎  امهلهجي‎ 

؛ - وعلم الحيثة : الذي تكلم فيه بطليموس » ولونخس " قبله » ومن سلك 


Fe 0‏ كل من ابن أي أصيبعة والقفطي لأندروماخس الحكم الفيلسوف Ves‏ في طبائع العدد » ( انظر 
Cv: 0‏ أما مؤلف كتاب BoE‏ في علم العدد فهو نيقوماخوس ١‏ القفطي (PPT:‏ . 

: ge )0 

)& ص رح .+ والوقعة ف اقول sev‏ 

() ص : والامتناع . 

)0( ص : بحى Ws.‏ الشاعر هو يحيى بن حكم الجياني الملقب بالغزال » وهو شاعر أندلسس بي حكم ؛ Bly‏ 
قرئت اللفظة « نحن » وهو الأرجح فالبيتان لابن حزم نفسه » وها شبيهان بشعره . 

(5) ص : لر محطة . 

(۷) الشطر الثاني من هذا البيت غير واضح كثيراً ني الأصل . 

Se وهو كتاب‎ a كتاب اقليدس هو المعروف بأصول أطندسة 9 الأصول كما سهاه‎ (A) 
: نقل إلى العربية مرات عدة » وعملت عليه شروح كثيرة . وشرحه بعض الأندلسي: ن ( القفطي‎ 
, ) 575 : ومقدمة ابن خلدون‎ 

. الانتقال‎ Ge (4). 

. ص : ضرورة بجهلها‎ Vs) 

(11) أما بطليموس فهو القلوذي صاحب المجسطي ومنظم علم الفلك , وکل من جاء بعله من علماء LC Spl‏ 
حاول شرح كتابه » وأما لونخس فلم أتبينه والأشبه أن يكون هو إبرخس الذي يقال إنه أستاذ بطليموس وعنه 
أخذ ( انظر الفهرست /ا6ا). 


۱۳۲ 


مسلكهما » أو سلكا مسلكه > من كان قبلهما من أهل الند والنبط والقبط ٠‏ .وهو 
علم برهاني حمسي حسن » وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراكزها وأبعادها » 
ومعرفة الكواكب وانتقاها وأعظامها: وأبعادها وأفلاك تداويرها . ومنفعة هذا العلم Kel‏ 
هو في الوقوف على أحكام الصنعة lar‏ حكمة الصانع و ق اا 
وهذه منفعة جليلة جدا لا سيما في الآجل . 


ه - وأما القضاء بالكواكب فباطل لتعريه من البرهان Ky ٠‏ هو دعوى فقط 6 
ate.‏ د ا E‏ قضاياهم المحققة » Gayl oly‏ الوقوف على ذلك 
فجرّبْ » تجذ كذبها أضعاف صدقها كالراتي والمتكهن سواء سواء ولا فرق . 

5 - وعلم الطب الذي تكلم فيه [ ١47‏ /1( أبقراط وجالينوس وذياسقور يدس ' a‏ 
ومن جرى مجراهم » وهو علم مداواة الأجسام من امراضها مدة مقامها في الدنيا » 
وهو علم حسن برهاني ؛ إلا أن منفعته إها هي في UA‏ فقط ٠‏ ثم ليبت أيضا 
صناعة عامة > لأننا ة قد شاهدنا سكان البوادي Ogle sds ASI,‏ من عللهم بلا 
طبيب » وتصح أجسامهم بلا معالحة كصحة المتعالجين وأكثر ٠‏ ويبلغون من الأعمار 
‘jal daly GUIS‏ التداوي في القصر والطول > weds‏ من ا ومن حدم ولا 
يرتاض ٠»‏ ومن لا يرتاض ولا مخدم ais‏ اليسار منهم والدعة من الرجال والنساء . فإن 
قيل قبل : إن لهم علاجات يستعملوما (؛) قلنا تلك العلاجات ليست جا ريات bP‏ 
قوانين الطب بل هي مذمومة عند أهل العلم بالطب » وأكثر ما بُقَدِمُون عليه Bob‏ 
ولا مدخل له عند أهل الطب . 


e ۷‏ وم تكن مع WAG‏ دنياوية وعاش 
من dee‏ كعيش من tole‏ _ مدة کو ہما 00 في الدنيا - فان العاقل an a‏ 
عله وَكْدَهُ > ولا يقي فيه عمره » لأنه ينفق أيام حياته » الي لا يستعيض في Wal‏ 


متا فال شرو به ااا کے اج ند نحوه . 

. ص : الصنائع‎ )١( 

(y)‏ انظر الفهرست : ۲۸۷ . ۲۸۸ . ۲۹۳ والقفطي : ۰۰ CUA OY‏ وذياسقوريدس المشار إليه هنا 
هو العين زربي ؛ قال القفطي : وهو أعلم من تكلم في أصل علاج الطب > وهو العلامة في العقاقير المفردة ؛ 
وهو من حيث الزمن سابق على جالينوس . 

(۳) ص : وهم . 

(:) ض : يستعملوها . 

. ص : كوا‎ (a) 

. ص : فيها‎ (y) 

۳۴ 


۸ ووجدنا ما جاءت به النبوة ومنفعته في ثلاثة أشياء : أحدها : : إصلاح الأخلاق 
النفسية وإبجاب التزام حَسَيهًا : كالعدل actly‏ والعفة والصدق والنجدة في موضعها ‘ 
والصير والجام والرجمةاء واجتناب سيئها كأضداد هذه التي ذكرنا قله مقي des‏ 
لا غنى لساكي الدنيا عنباء ولا شلك في العقل ني أن صلاح النفس Wigley‏ من 
فسادها . أنفع من مداواة الجسد Moly‏ + لذن مداواة امن تابعة لمداواة النفس . 
إذ في مداواة النفس إيحاب eb yi‏ الانسان على جسله ما dy‏ بالمرض ٠‏ فيقطع به 
عن مصالحه [ ١4‏ ب ] . وما عم إصلاح النفس والجسد معا “pail‏ وأولى بالاهتبال 
به ما خص إصلاح الجسد فقط ‏ هذا برهان fie‏ ضروري حسي . 

Vy 4‏ مكن ألبتة إصلاح أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة » إذ eas‏ 
الخالق ‏ عز وجل - لا تلم . وأهل العقول مختلفون في تصويب هذه الأخلاق 3 
oe‏ ل ل اي ا 
الغالبة على نفسه » وكلاهما لا يرى من ذلك ما يرى ذو القوة الناطقة الغالبة على نفسه 9) 


ee والوجه الثاني من منافم ما جاءت 4 اا 1 دقع مظام الناس‎ ٠ 
34 sey تصّلحهم الموعظة ولا سارعوا إلى الحقائق 4 وحياطة الدنا يا والأبشار والفروج‎ 
علو عل العيام ب‎ ds من ضاع‎ SUS كل ذلك من التعدّي والغلية‎ eG) 
ودع مي لقا ا ل ل‎ 
. الي جد قبل‎ e ولبست‎ vis 0 فافلا‎ 0 

من أن م غير الخال تعالى 1 يق بوجو ما 8 ولأن الوق ومختلفة الأهواء 

Led لنجاة النفس‎ Set ل ل‎ aN 
› التي ليس معها ولا بعدها شيء من الخير‎ SIN بعد خروجها من هذه الدار » من‎ 
dir الكااق ما ولا إلى‎ ale ide Byer سيل اله إل‎ Wye A لما قل‎ 


. ص : عالية‎ )١( 

)۲( ص : السانية . 

(7) قسم الفلاسفة BEY‏ والقوی ee‏ إلى الأنفس وهي : النفس SL‏ الشهوانية والنفس الحيوانية الغضبية » 
والنفس الإنسانية الناطقة فالاولى مسؤولة عن شهوة الغذاء . والثانية عن شهوة الجماع والانتقام والرياسة ٠‏ والثالثة 
عن شهوة العلوم والمعارف والتبحر والاستكثار منها ( انظر رسائل إخوان الصفا ۲١١ : ١‏ وما بعدها) . 


١ 


طريق Lede‏ إلا بالنبوة . وأما بالعلوم الفلسفية التي قدّمنا فلا أصلا ‏ ومن ادع 
ذلك فقد ادّعى الكذب . لأنه يقول ذلك بلا برهان ألبتة وما كان هكذا فهو باطل › 
ولا يعجز Sel‏ عن الدعوى . وليست [ ]1/١44‏ دعوى أحد - ont seo cy cyl‏ 
د برهان . ثم البرهان ٠ cepa aan‏ لأن الفلاسفة الذين إليهم 
مهنا المدّعي حتلفون ی في اديانهم كاختلاف غيرهم سواء سواء . فوجب طلب 
الحقيقة في ذلك عند من قام البرهان على أنه إلا يخبر عن BE‏ العام ومدبره - عز 
وجل . وهذا مكان ازم لا en‏ لنفسه ألا pe‏ کله ولا coll‏ إلا ي 
الوقوف على حقيقته ٠‏ وإلا فهو مويق لنفسه . ولا يشتغل عن ذلك بعلم من العلوم 
تقل منفعته » ومن fb‏ هذا فهو Cad‏ العقل » فاسد التمييز » > سيءَ الاختيار' » 
مجع الم لطا elie eee‏ 

5 فأول ذلك أن ينظر : هذا العالم ase‏ كنا الت السات ele‏ 
السلام - وأكثر علماء الأوائل والفلاسفة . أمْ ل يزل كا قال غيرهم . ومعرفة حقيقة 
ذلك قريبة جد Silene‏ الحسي ى الضروري المشاهد على تناهي ate‏ الأشخاص 
Hl‏ من كل نوع من أنواع الحيوان والنبات ت OB ٠‏ أشخاص نوعين منها أكثر عددا 
بلا ٠”‏ شك من أشخاص أحد ذينك النوعين YB.‏ شك في هذا عند أحد . فقد 
ثبت G LM‏ وجوه كل aad cole te‏ وجب غا Lidl‏ ضرورة = Vy‏ يد - وإن زمان 
رجود الفلك a ad bb JS - UN!‏ يوك By palsy ode Gh be Slob ate‏ يدوي 
كل أحد ( أن ما قبل الزيادة  OB‏ النقص موجود فيه قبل تلك الزيادة » عما صار 
إليه بتلك الزيادة . ولا شك في Pol]‏ الزيادة والنقص لا يمكن وجودها إلا في ذي 
erent‏ . فصمٌ المبذاً dll‏ ضرورة . وصح أنه محدث Lie‏ والله أعلم 

١١‏ - وأيضاً فإن الزمان كله يوم ثم يوم هكنا BE‏ وجوده - وکل يوم فله مبدأ 
aby‏ بالمشاهدة . فإذ كل جزء من أجزاء الزمان ذو مبدأ ونهاية - والزمان ليس هو شيئ 
غير أجزائه التي هي أيامه [ ١44‏ ب ] - فالزمان ذو مبداً Wy a ales‏ بد = «bape‏ 
ploy‏ مُه غير الزمان فقد ادعى الباطل وما لا يقوم به برهان tal‏ . ومن أراد إيقاع 
الزمان على الباري تعالى فقد تناقض بالباطل » لأن الزمان ‏ كما بينا ‏ ذو Lye‏ » والباري 


. ص : فلا‎ OY) 

0 ص : عدد فلما . 

(۳) ص : أن كل أحد . 

)4( انظر ما أورده ابن حزم من براهين على حدوث العالم في الفصل ١4 : ١‏ وما بعدها . 


نان 


لا مبدأ له » فهو خالق الزمان . فهو في غير زمان ‏ ولا بد . 

54 ثم بنظر هل له محدث مبتدىء أو لا ٠‏ فوجب أول اقل أن الحدوث 
والإبتداء فعلٌ » والفعل يقتضي فاعلاً ضرورة ٠‏ ولا يعكن غير ذلك Wi‏ 

وأيضاً ob‏ النشأة والتربية والعيش » وعمارة ما لا عيش إلا به من نبات الأرض 
والحيوان Poll‏ > لا يمكن شيء من ذلك ألبتة ولا يكون وجودُهٌ أصلاً إلا بلغ بقع بها 
التخاطب والتفاهم . ووجدنا كل من لم يعلم بعلم اللغة لا يتكلم أبدا . وهكذا وجدنا كل 
من يولد Gol‏ فإنه لا يكون ضرورة إلا أبكم لا ينطق Lal‏ ؛ فصح ضرورة أنه لا يتكلم 
ona ak yer‏ الكلام و Pei‏ جميع العلوم لا يمكن ألبتة أن يحسنها 
اح Le‏ لا حت يلمها » برهان ذلك مشاه 2 مر الام إلى بون هذا فان كل 
من لا يعلم الكلام لا يعلمه . والبلاد التي ي لا علم فيا كبلاد الروم والصقالبة والترك والديلم 
والسودان والبربر والبوادي الي تی بين الحواضر لا سبيل إلى أن يوجد فيا شيء من العلوم 
3 فيال يعلموها عل وج 1 العالم إلى يومنا هذا . وكذلك جميع الصناعات من الحرث 
والحصاد والدّرس 6 وآلات كل ذلك » sally‏ والطحن وعمل الكتان والقطن والقنب 
والحرير وغزل ذلك كله لا شيل إلى أن oe‏ أذ شا y‏ .ذلك كله إلا حي 
iy‏ عليه فیقبله ويترفق به ويفتق ۳ بذهنه في ي ذلك ا جعل في طبعه من قبوله 29 » 
وبرهان ذلك أنه من لم يعلمه قط لا يدريه . Ob‏ البلاد الي خلت من بعض هذه 
الصناعات لا توجد أصلاً فيها مذ كان dill‏ إلى Ua ]1/148 [ bey‏ علاف ما 
تقتضيه الطبيعة ما لا cle‏ فيه إلى معلم : كالرضاع والأكل والشرب والجماع وغير 
ذلك eee‏ سان الى Re ere ee‏ . فصح ضرورة - صحة 
> مشاهدة ‏ أنه لا بد في اللغات من معلم ٠‏ ولا بد و ي الفيتاغات eens‏ :ا ud‏ 

من المعلمين الذين في طبعهم تعلم ذلك دون تعلم al.‏ لو کان Anca‏ ذلك موجوداً في 
الطبيعة لوج ذلك في كل عصر By‏ كل مكان : لأن الطبيعة واحدة في جميع sll‏ ‘ 
SIS‏ نفع حوره كليم نيما eee ae‏ :إلا أن يعرض Pe tae‏ ي 

بعض النوع . فوجب ضرورة أن مبتدئ Shel‏ © العام هو الذي ابتدا ee‏ 
Lal‏ تعليم الصناعات > لا بد من ذلك و4 تعالى ple‏ كل ذلك أول من أاحدث 


CY)‏ ص : وجدوا. 

(0) ص : 

(y)‏ اقرا SEER‏ م 
)8( ص : حاب . 


۳۹ 


من نوع الإنسان » ثم ما علّمها ذلك pall‏ سائر نوعه . ثم تداولوا تعلم ذلك . و 
i‏ قرؤي “alte (gpm‏ ‘ بقتضي - ولا بل - وجود الخالق ووجود النبوة » وهي 
الخالق اللغات 27 والعلوم والصناعات ابتداءً > ووجود الرسالة وهي تعليم ذلك 
نبي صلى الله عليه وسلم لن pl‏ بتعليمه إياه . 
\o‏ - فإ قد صح هذا كله من فرب » فالنظر واجب : : هل مبتدئ العام واحد 
أم أكثر من واحد . ومعرفة حقيقة هذا يقرب جداً - وذلك أنه لوا aoa as‏ يوجد 
tlh Spey Li‏ هل نهد فيه واحاً فلم تجده Stel‏ > لأن كل ما 
في العام فإنه ينقسمٌ أبداً فهو كثيرٌ لا واحد ؛ إن اندم Rie a‏ » فالواحد 
هو غير العام ب ولیس غير العام | إلا مبتدئ العام » فهو الواحد د الذي لا يتكثر > لا واحد 
سواه ؛ فوجدنا العام Clone‏ تاليا كما وصفنا » > ل يكن ثم كونه مکونه الني ابتدأه ب 
ولا 8 !من أو »> اذ لولا الأول 1 يكن الثاني أصلا > ووجود الثاني يقتضي ضرورة 
جود [ ٠٤١‏ ب ] الأول > ولا بذ ؛ ly‏ موجود د فالأول موجود . ففتشنا العام 0 
ع آلو م برل فلم tbs Vaud‏ لم يكن ثم كول مبتده + ود 
أن الأول غير العالم» وليس غير العام إلا مبتدئ العالم ومحدثه . 
4 فإذ قد صح م الخالق وأنه ون ال ey » dp ١‏ النبوة > وصحت 
الرسالة » فالنظر واجب في الأنبياء : 
فوجدنا aut‏ النصارى في غاية الفساد لوجوه : أحدها قوهم مخلاف التوحيد 
في الابن والأب وروح القدس . BU,‏ لفساد نقلهم لرجوعه إلى ثلائة فقط وهم مرقش 
ولوقا ويوحنا ada‏ من متى gM‏ فوضح عليهم الكذاب وأن أناجيلهم متضادة » ظاهرة 
Gist‏ 7" في أخبارها » فبطلت الثقة بنقلهم ٠‏ مع أنما شريعة معمولة من أساقفتهم 
وملوكهم بإقرارهم > وما کا كذ ENG‏ وال عون + إذ لا جوز في هنا المكان 
لامع aaa‏ الرسل يعن اله بعال 
ووجدنا اليبود Lal‏ شريعتهم في غاية الفساد لأا راجعة إلى كتب ضائعة النقل » 
لم ينقلها من اول كونبها إلى فشوها عندهم كافة » بل دخلها التغير والإتلاف وانقطاع 


(۱) انظر ch‏ ابن حزم في كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح › مفصلاً في الإحكام ١‏ : ۲۹ وما 
بعدها , 


اا قدا THe OME:‏ 
(۳) ص :: الذب . 


1۳۷ 


حكيها ونقلها + > لكفرهم با أيام دولتهم » ؛ ثم بعدها ٠‏ . واتصال ذلك فيهم المثين 

من السنين › ؛ مع عظم ما فيها من كذب الأخبار . مع بطلان شرائعهم التي (‘yal‏ 
بإقرارهم ٠‏ وامتناع إقامتها » وما كان هكذا فليس هو من عند الله بل هو باطل مفتعل » 
إذ لا سبيل إلى العمل بالواجب عندهم . 


ثم نظرنا في المجوس فوجدناهم ميري أن شر يعتهم كثير منها من عمل أزدشير بن 
SLL‏ الملك 3 وانه ضاع من شر يعتهم pels‏ نحو الثلثين 0( أيام أحرق الاسكندر 
كتابهم 5 وما کان هكذا فلا جوز الندين به oN‏ الدين [ الذي ] يزعمون ‘il‏ الحق. ل 
يختلفون في أنه قد عدم . وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل . 


ثم نظرنا 451١/أ]‏ في المنانة © فوجدنا نقلهم فاسداً غير متصل بصاحيهم 
مع ظهور الكذب في كتب صاحبهم 6 وفساد ما أتى به وأخير عنه oe‏ 
ةه معجزة نقلا يوجب صحة العلم بها . وما كان هكذا فهو باطلٌ بلا شك » مع ما 
فيا من الفساد الظاهر من إيحابه قطّم النسل ليعود النور إلى خلاصه . وهذا pl‏ لا يمكن 
البتة لاختللاف اجناس الحيوان البحري والطائر والدارج وعدم القوة على قطع تناسلها › 
فلا أفسد من شريعة مدارها على سبيل إيجاب ما لا سبيل إليه . 


ثم نظرنا في الصابئين فوجدناها ملة قد بطلت بالكلية ‏ وم يبق ها أثر مع أن 
أصوهم أصول المنانية التي لا شك في كذبما . وايضا فإن نقلهم cece‏ 
إلى تصحيح معجزةٍ Malt‏ لمن قلدوه دينهم . وأيضاً فان شرا تعهم بإقرارهم من عمل 
اكابرهم . وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل . 


فإذ قد بطلت هله الديانات وليس في العالم ملة تقر بنبي غير هؤلاء ‏ ولا بد 
من ما ماخوذة عن نبي إذ لا سبيل إلى معرفة ما يأمر به الخالق تعالى إلا بنقل نبي - 
م يبق إلا محمد بن عبد الله عليه السلام وملته هو الذي كتابه منقول SE‏ الكواف من 


. غير واضحة ي ص‎ )١( 

(۳) كذا ذكر في الفصل (V0 : ١(‏ وقبل ذلك )١١ : ١(‏ قال : مقرون بلا حلاف أنه ذهب مله مقدار الثلث . 

)3 ص : المباينة : الي الم ل ابعر : Fe‏ والشهرساق. عل هامش الفصل :: 
CAN‏ ومدار مذهب ماني على خليص النور من الظلمة : وهذا بم يعضو اعد والزيافة ot‏ يع عزما علفة 
العغرة عن Seca‏ يد كل eae AS‏ + وکل رجل من هؤلاء لا بد 
له من رفيق من طبقة السماعين أو A‏ يدين'يقوم بخدمته . 


۱۴۸ 


عنده إلينا - بحلاف نقل الإنجيل الراجع إلى ثلائة قد ظهر كذبهم ٠‏ وبخلاف نقل ٠‏ 
التوراة التي هي راجعة إلى واحد وهو عزرا © 6 cil‏ قبل a‏ أيام دولهم ممنوعة 
Bas‏ إلا من الكاهن وحده — وأعلامة منقولة كذلك في الكتاب المذ كور 6 
کاعجاز القران وعجز العرب عنه وكشقه القمر اذ ils‏ ية وكتجر بة الود بأن 
يتمنوا الموت وإعلامه آم YO‏ س أبذاً © وإذعان ملوك اليمن وإمانهم به دون 
خوف منهم ولا [ae ET be ecb‏ انا من de Fe‏ ل بل 
دعاهم إلى ترك الملك والنزول عنه والدخول في العامة » وإسقاط الفخر والثأر والعداوات 
وطلب الدماء ٠‏ والرجوع إلى مؤاخاة من قتل الآباءَ والأبناء » ري 
eal‏ مارك عمال و ر - حتى جبلة بن الأسهم ثم ارتد أنفة dy‏ يزل نادما 
على ردته - لا ينكر ذلك أحد » مع براءة كتابه المنزل عليه من كل كذب ومن كل 
مناقضة ومن كل محال » فصحت نبوته صحة لا مرية فيها » وشريعته المتصلة من 
ange‏ عنه إلينا c‏ لأا لم تكن قط منقطعة فيما بينه وبيننا ولا طرفة غين فا فوقها , 
ولا كانت عند خاصٌ دون عام » > بل منقولة من بين المشرق والمغرب . 

فإذ قد صح هذا كله : فالواجب على العاقل ألا بقطم دهره إلا بطلب معرفة ما 
ينجيه في معاده » malty‏ من SUA!‏ ومن النيران المحيطة با » ويرفعه إلى السموات 
الي هي محل الحياة الأبدية والنجاة من كل مكروه » وموضع السبرور السرمدي 
واللذات الدائمة التي لا انقطاع ها » ولا يشتغل من Sle‏ العلوم إلا عقدار ما يعرف به 
أعراضها » ويزيل عن نفسه عمى ‏ الجهل بأنه لعل فيا ما ليس فيها » وما يتعلق 
بالديانة منها » ثم يرجع إلى ما فيه خلاصه . 

وإذ لا شك في هذا فاعلم أن الفلاسفة لم يدّعوا قط أنهم تخلصوا با بعد الموت » 


. ص : فعل‎ )١( 

(۲) هو من الشخصيات الهامة في التاريخ الإسرائيلي ويقال إن ملك الفرس المسى Artaxerxes‏ أرسله من 
بابل إلى القدس ليعيد الشريعة المهملة فقرأ ‏ في القدس الشريعة على الناس وأدخل فيا إصلاحات . ويقال إن 
عمله لم يقتصر على إعادة توراة موسى التي كانت قد احترقت بل إنه أحيا كثيرا مما كان قد درس من كتب 
appl‏ غير أن بعض المؤرخين يظن أنه لم يكن شخصية تارخية . 

(۳) ص : أنه 

(6) سورة البقرة : 4 وانظر فصلاً عقده ابن حزم .عن أعلام الرسول في کتابه « جوامع السيرة ٠‏ الورقة السادسة 
وما بعدها . قال : ودعا اليهود إلى ني الموت eels‏ برهم أنهم لا بتمنونه فحيل بينهم وبين النطق بذلك . 

)0( ص : عم . 


۳۹ 


ولو ادعوا ذلك لكانت دعواهم كاذبة eed‏ من برهان Gals‏ الأبدية » والنجاةَ من 
كل مكروه › وموضع ر السرور السرمدي واللذات الدائمة ال تي لا انقطاع ها . والله أعلم 
Lal ee‏ فإنهم في آرائهم في أديانهم مختلفون : هذا بين في کم + نيهم 

يثبت حدوث العام كسقراط وافلاطون ن ١‏ وبعضهم يثبت أنه لم aly Sz‏ 4 فاعل لم 
يا ge‏ « وهنا قول ينسب إلى أرسطاطاليس ٠‏ وبعضهم: يثبت النبوة والمعاد والجزاء 
في المعاد . والملائكة > كأفلاطون obey‏ كليلة ودمنة من [/141/أ] فلاسفة اند ء 
وبعضهم يقول بتناسخ الأرواح SS ee et‏ بن Ste‏ . فهم 
كغيرهم ي الاختلاف . ولا فرق . ولا فضل . 

فالعاقل الناصح لنفسه هو من ابع من «wali‏ والمجنون هو من | اتبع من لا 
walt‏ ولا بغي عنه شيا ٠‏ ولا ينفعه عاجلا ولا أجل ٠‏ ليس في الحماقة أكثر من هذا . 
Sly‏ لا شك ي eee‏ كاعري الي أرسله الله خالقنا تعالى LS!‏ 
لخلاصنا في عاجلنا واجلنا . 

۸ - واعلم أن من طلب علو الشربعة ليدرلة به رياس أو يكب به مال فقد 
هلك © pal ale‏ ها ee tale OY ¢ alls Ol ails onl‏ ا ee‏ 
نطلب ما شرع لنا لننجو به بعد الموت من العذاب والسخط . فن طلبه لغير ما أهره به 
ا oes‏ ا 

5 واعلم أن من أخذ الشريعة عن غير ما صح عن صاحب الشريعة الذي 
٠ le dbs ait aL. |‏ واتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه فقد خاب وخسر وبطل عمله . 
والذي قلنا ني هذا هو الذي مضى عليه جميع أهل الحق من الذين صحبوا رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم ae‏ بعدهم > جيلا جيلا ؛ وحدث في خلال ذلك من الآراء 
ش الفاسدة. ما لا ae‏ على أحد حدوثه me cer‏ وقد لاح أن كل tise‏ وها اتن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو bb‏ مفترى . والباطل فرض اجتنابه . وبالله 
التوفيق . 

فهذا بيان ما سالت ce‏ بغاية الاختصار والبيان ونهاية Ola‏ . والحمد لله US‏ 
Loy‏ الله على محمد عبده ورسوله les‏ تيجا ES‏ 


كملت رسالة التوقيف le‏ لى شارع النجاة باختصار الطريق ؛ 
بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه . وبالله المستعان 


١5٠ 


